
هـل قـدمت لنـا الجيـوش كـل مـا نملكـه مـن
تكنولوجيا الآن؟

, مارس  | كتبه أميرة جمال

يبًــا علــى نفــس لقــد بقيــت أغلــب الجيــوش علــى حالهــا مــن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تعتمــد تقر
الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، وعلى الرغم من أن أغلب الجيوش في القارة الأوروبية والآسيوية
انشغلت بإعادة بناء البنية التحتية لبلادها، بقيت دولة وحيدة لم تُعاني من التدمير الكامل أو الجزئي
لبنيتها التحتية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي سمح لها أن تتف لتطوير وسائل

جديدة من أجل أن تتفوق جيوشها تكنولوجيًا.

حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخطى قدرة الجيوش الأخرى على وضع الجيش الأمريكي في
مرتبة أضعف، وعلى الرغم من تطويرها الأسلحة الحربية وامتلاكها أقوى دبابات تنافس بها قوة
الــدبابات البريطانيــة والألمانيــة، وتطويرهــا قــدرات الرؤيــة الليلــة و مكتشفــات الليزر، إلا أن هــذا لم يكــن

كافيًا. 

يــة بــرًا وجــوًا وبحــرًا لتمنحهــا طــوّرت الولايــات المتحــدة تكنولوجيــا المعلومــات وأحــدثت فيهــا ثــورة جذر
القدرة على اختراع مزيد من الأسلحة المتطورة التي لا تحتاج لسيطرة الإنسان عليها، وتكون فعّالة
كــثر عــن بُعــد، شمــل ذلــك التطــور تطــوير الأســلحة العســكرية تكنولوجيًــا، إلا أنــه أدى اخــتراع أغلــب أ

الوسائل التكنولوجية التي نستخدمها يوميًا في حياتنا الآن، أهمها الحواسيب و الإنترنت.

ميلاد الإنترنت من داخل البنتاغون
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خريطة البنتاغون الأولى لربط مواقع محددة للقوات الأمريكية بشبكة الإنترنت

علـى الرغـم مـن سرقـة المبرمـج البريطـاني “سـير بـيرنيز لي”، مخـترع الشبكـة العنكبوتيـة، الأضـواء وقـت
الحديث عن الإنترنت، وعلى الرغم من أن “بيرنيز” تسبب في ثورة تكنولوجية في العالم الافتراضي في
الثمانينات من القرن الماضي، إلا أنه لم يكن الأول، حيث  وُلدت فكرة الإنترنت فعليًا من داخل وزارة

الدفاع الأمريكية، داخل أروقة البنتاغون.

ربما لم تسمع من قبل عن مشروع “آربانبت”، والذي بدأت وزارة الدفاع الأمريكية العمل عليه عام
 من أجل مشاريع بحثية خاصة بردع الأسلحة النووية، و”آبارنيت” هو اختصار لاسم الوكالة
العاملة على البحث وهي وكالة مشاريع البحوث المتقدمة الأمريكية، التي كان حافزها الأساسي وراء

بحوث الإنترنت هو حافز عسكري بحت في البداية.

إن تتبعت مسار عمل مخترع الويب “الشبكة العنكبوتية “بيرنيز لي”، فستجده
أيضًا كان يعمل في مؤسسة كرين الأوروبية الخاصة بالأبحاث النووية، الحافز

نفسه الذي اخترعت وكالة “دابرا” الإنترنت من أجله

كانت هناك مشكلة واحدة بالنسبة لاختراع “شبكة الشبكات” كما أسمتها الوكالة، وهي أنه لم يكن
له القدرة على التنقل، والتواجد في بقاع جغرافية مختلفة في نفس الوقت، وهو ما أسهم في نجاح
الجنــود علــى الأرض بمقــدار ضئيــل للغايــة، فكــان الحــل أن تكــون شبكــة الإنترنــت شبكــة دوليــة، أي
يعــرف عنهــا الجميــع في كــل مكــان حــول العــالم، وذلــك لربــط الشبكــات اللاســلكية ببعضهــا و ربطهــا

بالشبكة الأم العسكرية “آبارنيت”.

أمـا عـن مخـترع الـويب “الشبكـة العنكبوتيـة “بـيرنيز لي”، فـإن تتبعـت مسـار عملـه قبـل إعلانـه اخـتراع
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الشبكة العنكبوتية فستجده أيضًا كان يعمل في مؤسسة كرين الأوروبية الخاصة بالأبحاث النووية
وقت ميلاد الشبكة العنكوبتية، والتي كانت حينها متاحة فقط للعاملين في المؤسسة، وهذا لا يبعد
كثــيرًا عــن الأســباب الأساســية الــتي صــممت “آبــارنيت” الإنترنــت لأجلهــا، وهــي الأبحــاث النوويــة مــع

انتشار قلق الحرب النووية المحتملة الحدوث في المستقبل.

الحاسوب من أجل شفرة الألمان

صورة لآلة الإنيجما أو “القنبلة” كما أسماها الجيش البريطاني

هل شاهد فيلم “the imitation game” أو “لعبة التقليد” من قبل؟ هذا الفيلم يروي السيرة
ينج” الـذي فـك الذاتيـة لمـا يُعـرف في التـاريخ بمخـترع العلـوم البرمجيـة وهـو العـالم البريطـاني “آلان تـور
الشفــرة الــتي كــان يعتمــد عليهــا الألمــان في الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن خلال جهــاز تحليلــي عُــرف بآلــة

“الإنجما”.

كثر مــن عِقــد، بين  و، خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، كــان الألمــان يعتمــدون قبــل ذلــك بــأ
شفرة حيرّت كل أعدائهم، واعتبروها سرهّم الأخطر على الإطلاق، والذي يمكنهم من تداول الأوامر
، تحــول الرسائــل لحــروفٍ

ٍ
 عــن تسريبهــا، حيــث كــانوا يعتمــدون علــى آلات تشفــير

ٍ
والمعلومــات بمعــزل

 مشابه لدى المتلقي،
ٍ
 معين، تُعاد ترتيبها إلى الرسالة الأصلية في جهاز

ٍ
هجائيةٍ مُختلفة أو ذات ترتيب



وكان يصعب على أي أحدٍ يعترض تلك الرسائل فك تشفيرها.

ينج” فــك شفــرة “إنيجمــا”، مــن خلال نظــام تشفــير اســتطاعت بريطانيــا مــن خلال العــالم “آلان تــور
وتحليل قادر على القيام بعملياتٍ مختلفة، واعتُبرت تلك الورقة مهدًا لعلم الحاسوب فيما بعد، كما

كانت سببًا أساسيًا في تعطيل القوات الألمانية عن التقدم وخسارة هتلر.

نظام تحديد المواقع من أجل الجنود

يًا للعامة يعتبر نظام تحديد المواقع GPS من أهم اختراعات الجيش الأمريكي الذي بدأ ظهوره تجار
عام ، إلا أن استخدامه قد بدأ في الثمانينات من القرن الماضي لتوفير قوات الجيش الأمريكي

صور ومواقع تساعد الجنود على تحديد المواقع على أرض المعركة.

لقد تم اختراع نظام تحديد المواقع GPS خصيصًا لمساعدة القوات الأمريكية في العراق و أفغانستان،
كمــا ساعــدهم أيضًــا في تحديــد منــاطق العــدو مــن منــاطق قــوات التحــالف للحــد مــن إطلاق النــار في

يًا لتحديد مواقع الغواصات. أرض المعركة الخطأ، كما استخدمته قوات الدفاع الأمريكية بحر

كــبر بين ــد المواقــع بشكــل أ يغــان” بالســماح باســتخدام نظــام تحدي ــد ر أقر الرئيــس الأمريــكي “رونال
صفوف العامة، بعد أن اكتمل البحث وصار وسيلة لتحديد المواقع جاهزة للاستخدام في كل مكان،

وليس فقط من قبل الجيوش.

نظام “سيري”.. جهازك المحمول يعرف عنك كل شيء!

فيديو يصوّر استخدامات سيري داخل وزارة الدفاع الأمريكية

نظــام “ســيري”، النظــام الــذي وُصــف بأنــه أفضــل مــا جــاء بــه الآيفــون، في عــام  قــررت وكالــة



“DAPRA” الأمريكية، الوكالة نفسها التي بدأت أبحاث الإنترنت لأول مرة،  بدء العمل على مساعد
رقمي شخصي يقوم بدراسة بعض الملفات ومن ثم أرشفتها وترتيب المعلومات الموجودة فيها، وذلك
لتســهيل الوصــول إليهــا بالتعــاون مــع شركــة SRI، وهــي مؤســسة غــير ربحيــة مهتمــة بأمــور الذكــاء
الاصطناعي، على أن تُساهم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع في تسهيل الوصول إلى

جميع البيانات، بالضبط كما تفعل “Siri” الآن.

اشترت شركة آبل نظام المساعد الشخصي من وكالة “DAPRA” بمبلغ قُدر
بحوالي  –  مليون دولار أمريكي، وقامت بتنصيبه على هواتفها

الذكية آيفون لإنتاج الجيل الجديد منهم

ــوزارة الــدفاع الأمريكيــة والفكــرة مساعــد شخصي يتعلــم (PAL) كــان هــذا هــو المــشروع الأســاسي ل
الأساسية خلف المساعد الصوتي الذي نستخدمه بشكل يومي في هواتف آيفون، ليكون جهازًا بمثابة
المساعد الشخصي، يتطور مع الخبرة وطبقًا للتعليمات ويتعلم تنظيم كمية ضخمة من المعلومات

ليساعد في سهولة الوصول إليها.

 –  بمبلـغ قُـدر بحـوالي ”DAPRA“ اشـترت شركـة آبـل نظـام المساعـد الشخصي مـن وكالـة
مليون دولار أمريكي، وقامت بتنصيبه على هواتفها الذكية آيفون لإنتاج الجيل الجديد منهم الذي
يحمـل جـوار اسـمه حـرف الـ S فيمـا يشـير إلى احتـوائه على نظـام “سـيري”، الـذي أثـار الجـدل حـول
تــاريخه العســكري فيمــا يثــير الشــك حــول مراقبــة الاســتخبارات الأمريكيــة مــا يقــوله النــاس لنظــام

“سيري”، فماذا لو مازالت الوكالة تملكه بالفعل و مررته بشكل صوري إلى شركة آبل؟

لقـد اخترعـت القـوات العسـكرية الكثـير مـن الاختراعـات التكنولوجيـة وغـير التكنولوجيـة الأخـرى، مثـل
المـايكرويف علـى سبيـل المثـال لمساعـدة طهـي الطعـام للجنـود، وكذلـك البناطيـل المليئـة بـالجيوب مـن
الأعلى إلى الأسفل، والتي يرتديها الجنود على أرض المعركة لتساعدهم على حمل الكثير من المعدات
ــة بـ “Cargo pants”، وكذلــك ســيارات ــاء حركتهــم والمعروفــة باللغــة الإنجليزي في وقــت واحــد أثن

“الجيب” التي استخدمت للمرة الأولى من قبل القوات الأمريكية.

يتحدث رواد التكنولوجيا مؤخرًا عن استخدام القوات العسكرية الذكاء الاصطناعي في الحرب، فكما
كـــان الحـــاسوب والإنترنـــت يخـــدمان الجيـــش في المقـــام الأول قبـــل أن يخـــدما احتياجـــات التواصـــل
للمستخدمين حول العالم، ربما سيكون الذكاء الاصطناعي أيضًا وسيلة لتأمين الجيوش أنفسها في
الحـروب، وبـالأخص مـع اخـتراع “الروبـوت القاتـل” (Killing Robot” الـذي يتمتـع بصلاحيـات قتـل

البشر الممنوحة له من قبل صانعيه.
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